
يكيـون يحبسـون تأهـب غـير مسـبوق.. الأمر
الأنفاس قبيل حفل التنصيب
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تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من التأهب الأمني غير المسبوق استعدادًا لحفل تنصيب
الرئيس الديمقراطي الفائز في الانتخابات الأخيرة، جو بايدن، الأربعاء المقبل، وسط مخاوف من تكرار
يو اقتحـام أنصـار الرئيـس المهـزوم دونالـد ترامـب لمبـنى الكـونغرس في الــ مـن يناير/كـانون الثـاني سـينار

الحاليّ.

وعلى عكس المظاهر الاحتفالية المصاحبة لحفلات التنصيب خلال العقود الماضية في ظل إستراتيجية
ــود ــبير، فصــور الجن ــرة مغــايرة بشكــل ك ــأتي الأجــواء هــذه الم الانتقــال الســلمي الســلس للســلطة، ت
الذين يفترشـون مـداخل ومخـا الكـابيتول والميـادين الرئيسـية بالعاصـمة وبعـض الولايـات المجـاورة،
فضلاً عـــن حالـــة القلـــق التي تخيـــم علـــى المشهـــد في مجملـــه، تجعـــل هذا اليـــوم عبئًـــا ثقيلاً يتمـــنى

الأمريكيون أن ينتهي سريعًا.

مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي حــذر مــن احتمــال وجــود عبــوات ناســفة في أثنــاء المســيرات الخاصــة
بالتنصيب، تزامنًا مع مساعي وكالات الأمن الأمريكية رصد أي إشارات بشأن عزم جماعات يمينية

متطرفة من أنصار ترامب شن أي هجمات أو عمليات عنف في أثناء الاحتفال.

واستجابة لتلك التحذيرات التي باتت حديث الساعة في الشا الأمريكي اليوم، أعلنت وزارة الدفاع
 (البنتـاغون) عـن موافقتهـا علـى نـشر  ألـف جنـدي لتـأمين حفـل التنصـيب، هـذا بخلاف الانتشـار

الكثيف لعناصر أفراد الحرس الوطني في مختلف الولايات،  منهم في واشنطن فقط.

واشنطن في قبضة الأمن
أصبحت العاصمة الأمريكية تحت قبضة الأمن بصورة شبه كاملة، لا سيما بعد تردد أنباء عن تقديم
جهات أجنبية دعمًا ماديًا لاقتحام الكابيتول، في مشهد ربما لم يره الأمركيون حتى في أثناء هجمات

 من سبتمبر/أيلول ، وفق وصف مراسل الجزيرة في واشنطن، ناصر الحسيني.

وقد أغلقت قوات الأمن من الشرطة والحرس الوطني الشوا الرئيسية في العاصمة بالشاحنات
الكبيرة، ومنعوا السير فيها، فيما انتشرت القوات المدججة بالسلاح في المناطق المحيطة بالبيت الأبيض

ووزارة الخارجية وفي محيط الكونغرس حيث مقر حفل التنصيب.
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الانتشــار الأمــني المكثــف والتأهــب المتواصــل علــى مــدار الساعــة ســيجعل مــن تســلل أنصــار ترامــب
لواشنطن مسألة صعبة، حتى إن تمكنوا من ذلك فمن الصعب التحرك بأريحية داخل العاصمة

بعدما أصبحت ثكنة عسكرية، خالية من المارة إلا أفراد الشرطة بزيهم الرسمي.

وسعت شركات الطيران الأمريكية نطاق حظر حمْل المسافرين أسلحة نارية
على متن طائراتها المتوجهة إلى منطقة واشنطن العاصمة قبل الحفل

وكانت شبكة إن بي سي (NBC) نقلاً عن مصدرين مطلعين أفادت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي
“إف بي آي” (FBI) يحقــق في مســألة تلقــي عنــاصر مــن اليمين المتطــرف في أمريكــا دعمًــا مــن جهــات

أجنبية لإحداث الفوضى وشن هجمات متزامنة مع حفل التنصيب.

الشبكــة نقلــت عــن مســؤول آخــر اتهامًــا يتعلــق بــدفع مــواطن فــرنسي  ألــف دولار لشخصــيات
يمينيــــة أمريكيــــة قبيــــل الهجــــوم علــــى الكــــابيتول في الـــــ من يناير/كــــانون الثــــاني الحــــاليّ، وكــــان
تقييم مشترك صــادر عــن وكــالات فيدراليــة أمريكيــة قــد أشــار إلى احتماليــة اســتغلال جهــات صــينية

وروسية وإيرانية لهذه الحالة لإثارة الفوضى من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.

لم تكـن واشنطـن وحـدها المطوقـة بالسـياق الأمـني والاسـتعدادات غـير المسـبوقة، فقـد رافقتهـا العديـد
من الولايات الأخرى ذات الحيثية السياسية أبرزها ولاية فرجينيا التي أعلنت انها ستغلق  جسور
رئيســة تربــط الولايــة بــواشنطن، فضلاً عــن  ميشيغــان وويسكونســن وبنســلفانيا، في حين أغلقــت

تكساس مبنى كونغرس الولاية بدءًا من الأمس وحتى يوم التنصيب.

يبات علــى المراســم باســتخدام الأســلحة بســبب المخــاوف وسائــل إعلام محليــة أفــادت بتأجيــل التــدر
ية على متن الأمنية، فيما وسعت شركات الطيران الأمريكية نطاقَ حظر حمْل المسافرين أسلحة نار

طائراتها المتوجهة إلى منطقة واشنطن العاصمة قبل الحفل.

يون على صفيح ساخن الجمهور
المخــاوف مــن نشــوب أعمــال عنــف قبيــل وفي أثنــاء التنصــيب لم تتعلــق فقــط بالتهديــدات الخارجيــة
المحتملة، لكن النزاع داخل الحزب الجمهوري حيال ما حدث في الكابيتول ربما يكون هو الآخر تهديدًا

من نوع آخر، فالانقسام بين التوجهات قد يشعل الأجواء لدى التيار اليميني المتطرف.

يـــر لهـــا أمـــس الســـبت  مـــن يناير/كـــانون الثـــاني صـــحيفة New York Times الأمريكيـــة، في تقر
، قالت إن زعماء الحزب الجمهوري يتجهون إلى مواجهة داخلية عنيفة، ففريق يسعى لإحباط
تأثير ولاية ترامب على مستقبل الحزب، فيما يتطلع فريق آخر إلى معاقبة المنقلبين على الرئيس من
المـشرعين الجمهـوريين الـذي صوتـوا ضـد الرئيـس الجمهـوري سـواء علـى نتيجـة الانتخابـات أم الإقـرار
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بإجراءات العزل ( جمهوريين صوتوا على العزل برفقة جميع الديمقراطيين).

يــر أشــار إلى الخلاف بين الولايــات الداعمــة لترامــب بشــأن موقفهــا مــن التحريــض علــى اقتحــام التقر
يزونا على سبيل المثال يسعى الكابيتول، وتداعيات هذا الخلاف على مستقبل الحزب نفسه، ففي أر
يـة لأنـه لم يـدعم ترامـب بالشكـل الكـاف، يـون هنـاك إلى تـوجيه اللـوم لحـاكم الولايـة الجمهور الجمهور
يـق يميـني فيمـا يبحثـون عـن مرشـح آخـر لولايـة جديـدة، الأمـر نفسـه في ولايـة جورجيـا حيـث يتبـنى فر

متطرف هزيمة الحاكم الحاليّ في أول انتخابات قادمة.

الأوامر التنفيذية المتوقع اتخاذها خلال الساعات المقبلة تتنوع بين الداخل
والخا، منها رفع الحظر عن دخول مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة

الذي كان ترامب قد فرض حظرًا عليها قبل ذلك

وفي واشنطن يشعر القطاع العريض من الجمهوريين بالقلق إزاء ترشح أعضاء من اليمين المتطرف
لمجلس الشيوخ، ما قد يشوه صورة الحزب لدى الشا، وما لذلك من تأثير سلبي على مستقبل
الحزب السياسي، فيما يحاول البعض تدشين حملة واسعة النطاق لعدم وصول هؤلاء إلى البرلمان.

النزاع بين تيــارات الحــزب الداخليــة ربمــا ينعكــس علــى أنصــاره في الشــا، ولعــل اســتجابة المئــات
لدعوات ترامب التحريضية قبل عشرة أيام من الممكن أن تتكرر مرة أخرى خاصة بعدما فقد الرئيس

الجمهوري آخر آماله في التشبث بالبقاء في البيت الأبيض عبر ثنائية التشكيك وإثارة الفوضى.

بادين وتصحيح المسار
وفي تلك الأجواء المتوترة حرص الرئيس الفائز جو بايدن على مغازلة الشا الأمريكي عبر حزمة من
الإجراءات والقرارات التي يسعى من خلالها إلى تصحيح مسار السياسة الخارجية لبلاده التي تأثرت

بشكل كبير خلال سنوات ترامب الأربعة الماضية.

ووفق المذكرة التي تناولتها وسائل إعلام أمريكية عن رون كلين المرشح لمنصب كبير الموظفين بالبيت
ــة تتنــوع بين ــة المتوقــع اتخاذهــا خلال الساعــات المقبل ــدن، فــإن الأوامــر التنفيذي الأبيــض في إدارة باي
الداخل والخا، منها رفع الحظر عن دخول مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة الذي كان ترامب
قــد فــرض حظــرًا عليهــا قبــل ذلك، كذلــك العــودة إلى اتفــاق بــاريس للمنــاخ الــذي انســحبت الإدارة

السابقة منه.

وعن القرارات الداخلية فمن المتوقع أن تشمل تمديد فترة السماح الخاصة بقروض الطلبة وفرض
ارتداء الكمامات في المباني الفيدرالية وعند السفر بين الولايات، إضافة إلى منع إجلاء المستأجرين غير
القادرين على دفع الإيجار، علاوة على الاستجابة للـ ضرورات التي أعلنها بايدن قبل ذلك (جائحة



يــادة الولايــات المتحــدة في التكنولوجيــا، وضمــان الثقــة كورونــا وبنــاء الاقتصاد ومواجهــة أزمــة المناخ ور
المستدامة بالعلم).

وكان بايدن قد استقر على التشكيل شبه النهائي لفريق السياسة الخارجية لبلاده، الذي حرص من
خلاله على ترميم الشروخات التي أحدثتها إدارة ترامب خلال سنوات ولايته، وهو ما يمكن قراءته في
يــكي دلالات الأســماء المختــارة، إذ عين الدبلوماســية المخضرمــة وينــدي شيرمــان (قــادت الوفــد الأمر
المفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) لتولي
يا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون ير الخارجية، إضافة إلى اختياره فيكتور منصب نائب وز
ير الخارجيـة للشـؤون الأوروبيـة الآسـيوية في إدارة أوبامـا، السياسـية، وهـي الـتي عملـت مساعـدةً لـوز

يرًا للخارجية. بجانب اختياره أنتوني بلينكن وز

وفي الأخير فإن التأهب الأمني غير المسبوق على قدر ما يبعث على الأمن والطمأنينة بشأن عدم تكرار
مــا حــدث في الـــ من يناير/كــانون الثــاني إلا أنــه في الــوقت ذاتــه مثــار قلــق وخوف، بعــدما بــاتت كــل
الســـيناريوهات قائمـــة في ظـــل حالـــة الفـــوضى الـــتي تخيـــم علـــى المشهـــد منـــذ خســـارة ترامـــب في
الانتخابات، لتبقى الساعات الـ القادمة هي الأكثر ترقبًا للشا الأمريكي الذي أصبح أمله الآن أن

يمر يوم التنصيب بسلاسة وسلام.
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